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مناضل داود
يـجـــــــــد المـــتـــتـــبـع والـــبـــــــــاحـــث لـلأدب
السـومـري والبـابـلي. أن علمـاء الآثـار
قـد اثبـتوا أن بلاد وادي الـرافديـن قد
عـــرفت المـســرح،  فـهل يمكـننــا اعـتبــار
التراجيديا الكربلائية التي تقدم كل
عــام بمنــاسبــة استـشهـاد الحـسـين بن
علـي بـن أبـي طــــالـب في عـــشــــرة أيــــام
تــسـمـــى أيـــام عـــاشـــوراء هـي امـتـــداد

فاضل الكعبي

قـــد لا يــــدرك الكـثـيـــر حقـيقـــة المــســـرح
واهميـته في حيــاة الطفل، وقـد لا يصل
الـى اسـاسيـات الهـدف العـام الـذي نـشـأ
مـن اجله هــذا الـنــوع مـن انــواع المــســرح
وفــرض وجــوده كحقـيقــة قــائمــة ضـمن
حقـائق العـناصـر الثقـافيـة المهمـة التي
تخــاطـب الـطـفل وتعـمل علــى تـطــويــر
ثقافـته وترسيخ مفـاهيمها ومغـذياتها،
الا ان الاســـتـــنـــتـــــــاج الـــــــذي وصـل الـــيـه
)مـــــارك تـــــويــن( عــن حقــيقـــــة مــــســـــرح
الاطفـال عبـر اكثـر من ضـرورة وحـاجـة
لهــــــذا المــــســــــرح، وكـــــشف عــن الـعلاقــــــة
الملازمـة بين الـطفل والمـسـرح حين قـال:
)ان مـــســــرح الاطفــــال يعــــد مـن اعــظـم
الاخـتـــراعـــات في القـــرن العــشـــريـن، انه
اقـــوى معلـم للأخلاق، وخـيـــر دافع الــى
الـسلـوك الـطيـب اهتـدت الـيه عـبقـريـة

الانسان(.
مـن هنــا يتـحتـم علـينــا النـظــر بجـديـة
واهتـمام الـى مسـرح الاطفال ومـناقـشة
قضـايــاه وإشكــالاته بنـاء علـى المـنطـوق
العلـمـي لمـــاهـيـــة هـــذا المــســـرح واثـــره في
الــواقع الــراهن، وقـبل هــذا وذاك هنـاك
جـملــة مـن التـســاؤلات التـي تثــار حــول
هذا المـسرح لغرض الـوصول الى مـاهية
مـســرح الاطفــال وحقـيقـته مـن بيـنهــا:
مــاذا يعـني المـســرح للـطفـل؟ وهل حقــاً
هـنـــاك رغـبـــة حقـيقـيـــة لـــدى الاطفـــال
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مسرح التعزية في العراق 
البطــل التـراجيــدي مـن تـمـــوز حـتــى الحـسـيـــن

حاورتها: سوسن الزبيدي

منــذ اربعــة عقـــود منـصــرمــة، والـفنــانــة سلـيمــة
خضير حاضرة في ذاكرتنا بـوصفها فنانة شاملة
في المـسـرح والــسيـنمـا والـتلفـزيـون، لـكنهــا اليـوم
اصبحـت سجينـة منـزلهـا لظـروف قـاهـرة، وعلـى
الــرغـم مـن الحــالــة الـنفــسـيــة والــصحـيــة الـتـي
تعــانيهـا هــذه الفنـانـة الكـبيـرة، فـإنهــا متفـائلـة،
وتواجه مـحن الوطـن وكوارثه بـشجاعـة. )المدى(

التقت هذه الفنانة، وكان معها هذا الحوار..
* كـنت عضـواً في لجنـة المسـرح العـراقي المنحـلة،
كـيف تقـيمـين اللـجنــة المــذكــورة، خـصــوصــاً بعــد

خروجك منها بشكل طوعي؟
- هـذا موضـوع مؤلـم حقاً، لم اتـطرق اليه يـوماً،
وهــو يعيــدني الـى اعـوام مـنتـصف التــسعيـنيـات
مـن القــرن المــاضي، حـيث عــدت الــى بغــداد بعــد
ستة شهور من الاقـامة في عمان، فـوجدت اسماء
اللجنة المذكورة وانا عضوة عادية فيها، شخصياً
مـن حقـي الـطـمــــوح، ولكـن لـيـــس علـــى حــســـاب
كـرامـتي الـشخـصيــة، بعــد ان تعــاونت بــإخلاص
وكـنـت جـــادة في ايمـــانـي للـــوصـــول الـــى نـتـيجـــة
جـيـــدة، لقـــد حـــاولـت في هــــذه اللجـنـــة الارتقـــاء
بمــســـرحـنـــا الجـــاد الـــى آفـــاق جـــديـــدة، مـن دون
جـدوى، فأكملت عـاماً فيهـا ثم قدمت اسـتقالتي
من دون ضغـوط جـانـبيــة او خلاف شخـصي مع
افـــرادهـــا. وكـــان قـــراري مـنــصـبــــاً علـــى اخــطـــاء
اللجـنـــة في تـــوجهـــاتهـــا او مـصـــالحهـــا الـــذاتـيـــة

عدنان منشد
ألفـــان وخـمــسـمـــائـــة عـــام ونـيف،
ومـــــازال المــــســـــرح عـــــالمـــــاً قـــــائــمـــــاً
وعلاقـــته بــــــالــــــواقـع علاقــــــة ذات
طـابع اشكـالـي كبيـر، انك بمجـرد
ان تـــــدخل صــــالــــة المـــســـــرح فقــــد
دخلت لعـالـم متفـرد ومـستقل في
كل شـيء: سحــر المنـصــة، طقــوس
ــــــــــــة، بـلاغــــــــــــة الحــــــــــــوار، الامـــكـــــن
سـيـمــوغــرافـيــا الاشـيـــاء، علاقــات
الـــنــــــــاس واعــــــــرافـهـــم وقـــيـــمـهـــم،

وغيرها الكثير والكثير.
الـغــــــــرابــــــــة ان عــــــــدم ادارك هــــــــذا
العـالم، كان الـسبب المباشـر لدمار
العــــروض المـــســــرحـيــــة الحقــــة في
مخــتلـف بلــــدان العــــالـم. فـمـنــــذ
اوائل الخـمــسـيـنـيـــات مـن القـــرن
الماضـي، انهالت المـدارس والمذاهب
والاتجـــــاهـــــات المـــســـــرحـيـــــة الـتـي
تحـــمـل عـــنـــــــــاويـــن الـــــــــواقـعـــيـــــــــة
والتجـريـبيــة والملحـميـة والـتمـرد
والعـبـث والـلامعقـــول، فــضلاً عـن
مـســرح المخــرج وعـــروض التــأويل
والـتلقـي ضمـن مفــاهيـم القــراءة
والاسـتقـبـــال لمـنــظـــومــــة العـــرض
المــســـرحـي بـــأنــســــاقهـــا الـفكـــريـــة

والجمالية والدلالية.
ببسـاطة، ذهبت الدرامـا العظيمة
لأســطـــــرة العــــرض المـــســــرحـي في
مرجعيـاتها الـيونانـية والرومـانية
ذات الــطـــــابع الـــــراسخ والاصــيل،
وحـل محلهــا أي شيء وكـل شيء.
جـــــــــاء )المـــــــــوهـــــــــوبـــــــــون( امـــثـــــــــال
ستـانسلافسكي ومبـرهولد وكازان
وبـريخت، وذهبت صنـاعة العرض
المــســـرحـي بــشـــواغـل اسخـيلـــوس
وسوفـوكلس ويوربيدس الى القبر
غيـر ماسـوف عليـها تقـريبـاً. على
ان المعـبــــأيـن بــــسحــــر الـــطقــــوس
وقـدسية المـنصة المـسرحيـة، امثال
انــــــطــــــــــونــــــــــان آرتــــــــــو وجــــيــــــــــرزي
غروكوفسكي وبيتر بروك ويوزيف
شـــانـيـــا ويـــوجـين بـــاربـــا، لـيــســـوا
ابـــــــريـــــــاء تمـــــــامـــــــاً ممـــــــا حـــــــدث،
فـــــــــالـــتـــــــــزامـهـــم بـــــــــالـــــــــواقـعـــيـــــــــة
الاجـتـمــــاعـيــــة-حـتــــى وان كــــانـت
شــــواغلهـم داخل قـــوالـب المـنـصـــة
الاسطـوريـة، بـأبعـادهــا الطقـسيـة
والـتعـبـيـــريـــة والايقـــاعـيــــة- خلق
هــــــالــــــة عــــــززت المـفهـــــــوم القـــــــائل
بـــأهـمـيـــة الجـــدة والابـــداع مهـمـــا
كانت هـذه الشواغل علـى منصات
المسرح، او فعـلها المكين علـى مرور
الايــام، وبـــالتــالـي ظهــو العــروض
المـســرحيـة الاخـرى، الـتي تعـتمـد
علـى النـشاط الحـركي او الـرقص
المسـرحـي )الكيـروغـرافيـا( او فقـر
الـسـنــوغــرافـيــا واعـتـمــادهــا علــى
فـاعليـة الممثـل، او تجسيـد حالات
الحروب والـرعب والبوليسية، وما

الى ذلك الكثير والكثير.
للاسف، ان الـنتـيجـــة كمــا نــراهــا
الان!..تـهميـش او تهـشيم لجـميع
صــنـــــــاعـــــــات المـــــســـــــرح الـعـــــــراقــي
الحـديث، الـتي سعـى اليهـا روادنـا
المـــــــــؤســــــســـين كـحـقـــي الــــــشـــبـلـــي
وابـراهيم جلال وجـاسم العـبودي
وبهـنـــام مـيخـــائـيل وســـامـي عـبـــد
الحـمـيـــد وبـــدري حــســـون فـــريـــد
وجـعفـــــر الــــسعـــــدي، ولــم يــبق في
الـــــــســــــــــاحــــــــــة ســــــــــوى الـعــــــــــروض
الـتجـــريـبـيـــة بـــاشـتغــــالات صلاح
القــصـب وعقـيـل مهـــدي وفــــاضل
خلـــيل وعــــــزيــــــز خــيـــــــون وشفـــيق
المهــدي فـضـلاً عن عــروض شبــاب

المسرح المعروفين.
ان الاقــــرار او الاتفــــاق علـــى هـــذه
الحقيقـة، في تقـديـري، يـستـدعي
ايضـاً حـراكــاً فنيـاً بحـجم الكفـاح
الــصـــادق، والاقـــدار الـــداهـمـــة، او
الـــتحــــــدي شـــبه المجــنــــــون لـــتلـك
الاقــــدار الـتـي لا تــــرحـم مــن اجل
شـواغل مسـرحيـة حـقيقيـة تعمل
بـقلـــوب صـــافـيـــة، ونـيـــة حــسـنـــة،

وعقل مفتوح.
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مسرحنا العراقي 
وزمن الشتات!
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أسـطـــورة الخلق الأولــى مــشـــابهــة لمــا
جـــاء في الـتــــوراة في سفـــر الــتكـــويـن .
وقـبل أن نعــود إلــى العــزاء الحــسيـني
الكـربلائـي نتـذكـر أن عـرب الجــاهليـة
كـــــانــــــوا يقــيــمــــــون طقــــســـــا يــــســمـــــى
الاســتـــــسقــــــاء فـــيقــيــمــــــون عــــــزاء في
الــــصـحـــــــراء بــــــســـبـــب جـــــــدب الأرض
فـيـبكــون ويلـطـمــون مـتـضــرعـين إلــى
الآلهــــة أن تـنــــزل لهـم المــطــــر بـــسـبـب
الجفـــــاف الـــــذي حـل بهــم .ونلاحــظ
هـنــــا أن المــــاء  الحــــاضــــر في تـــشـكــيل
الألـواح السومـرية والبـابلية بـاعتباره
عـنــصـــر الحـيـــاة الـــرئـيــس يــتكـــرر في
أسـطـــورة تمـــوز العـــراقـيـــة و اوزوريــس
المـصــريــة وواقعـــة استــشهــاد الحــسين
الـتــــاريخـيـــة حـيـث يمــــوت محـــاصـــرا
ممنـوعــا من تـذوق قـطـرة واحــدة من
المـــاء . هل جــاء هــذا الـتـطـــابق بـفعل
المـصــادفــة ؟ أم هــو مـن نتـــاج الخيــال
الـــشعـبـي والـــذي هـــو واحـــد مـن أهـم
العناصـر الفنية في العـرض المسرحي
. هل هــــو حــــاجــــة روحـيــــة وثقــــافـيــــة
واجــتــمـــــــاعــيـــــــة ؟ أم هـــــــو الـــــــذاكـــــــرة
الجــمــــــاعــيــــــة الــتــي تــــــدعــــــو الــنــــــاس
لاسـتعــادة المـــوت والبـطــولــة معــا ؟ إن
هذا العزاء الجمعي والذي ينسل من
رداء دينـي إلى مـسرح طقـسي يقـودنا
إلــــــى أســـئلــــــة كــثــيــــــرة حــــــول المـلامح
المــــســــــرحــيــــــة الأولــــــى في الــــطقــــــوس
الكـربلائية .من هـو الحسين ومن هي
الطـائــــــــــــــــــــفة التي وضعت بـين أيدينا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الإرث كــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـتــــراجـــــــــــــــيــــدي والمـكـتــــوب بــــدمــــوع

الشعراء .
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وتتـمثل بموت الإله مـردوخ ويروى كل
هـــذا في رأس الــسـنـــة الـبـــابلـيـــة علـــى
مــدى اثـني عـشــر يــومــا فـيعـم الفــزع
والــرعـب والفــوضــى  في الـشـــوارع من
اجــل الــــــبــحــــــث عــــــن الإلــه مــــــــــــــردوخ
وبمسرحية يديرها الكهنة يعود الإله
مــردوخ إلـــى الحيـــاة في اليـــوم الثـــامن
مـن الاحــتفـــالات لـيــســـود الـــسلام في
الشـارع السـومـري فـيختـار لـه الكهنـة
واحـدة مـن اجمل بنـات سـومـر لتكـون
له زوجـــة وبـــذلـك تعـــود الحـيـــاة كـمـــا

كانت عليه .
نخلـص إلـــى القـــول ان ) احـتفـــالـيـــة
التعـزية أو  عـاشوراء( مـا هي إلا مرآة
عــاكــســـة للاشعــور المــوحـي بــالـتـــاريخ
الأدبي والـذي مـن خلاله نـرى بــشكل
واضح الجــــذر الــــدرامـي في مــــوضــــوع
ممـنــــوع .. فــــالـــشــيعــــة تــــرى في هــــذا
الأخير أداة آيديولوجية تستطيع من
خلالهـا أن تنفـذ إلى الأفـق السيـاسي
أي أنها تـريد أن تخلق شـرخاً في قلب

النظام المعارض دينياً لعقيدتها.
وبهــذه الـكيـفيــة لـم تعــد ) الـتعــزيــة (
مجــــرد طقــس ديـنـي وإنمـــا أصـبحـت
مـشـروعــاً سيــاسيـاً، ونـود الإشــارة هنـا
الـى أن اكثـر الأسـاطيـر الأولـى تـدلنـا
علـــــــى اوجه كــبــيــــــرة مــن الــتـــــشـــــــابه
والتـداخل فيـما بيـنها . فـالآلهة انـانا
الـســومــريــة هي عــشتــار البــابـليــة  في
مـلحـمـــة كـلكـــامـــش . وهـي افـــروديـت
وهي نفـسها فـينوس وتمـوز السـومري
هـــو اوزوريــس المـصـــري وهـــو ادونـيــس
الفــيــنـــيقــي . وأن قـــصــــــة آدم وحــــــواء
جـــــــــاءت في الأدب الـــــــســـــــــومـــــــــري  في
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الــــــسـفـلـــي الــــــــذي تحــكـــمـه أخـــتـهــــــــا
أرشكـيكــال . وفي صــراع بـين الأخـتـين
تـقع انــــانـــــا سجـيـنــــة في الـفخ الــــذي
رسـمته لهـا أختهـا ارشـكيكــال لتمـوت
هنـاك . ولـكن الـوزيــر ننـشبـور يـنجح
في تشفعـاته ويقنع الالهـه بانقـاذها .
بــيـــــــد أن ارشـكــيـكـــــــال تـــــــوافـق عـلـــــــى
خــروجهـا مـن العــالم الـسفـلي شـرط
أن تختـار انانا بـديلا يقيم بـدلا منها
هـنـــاك فـيـقع الاخـتـيــــار علـــى الـــزوج
الحـــبـــيـــب تمــــــــوز ولــكـــن أخـــت تمــــــــوز
تتـشفع له لـدى الآلهـة انـانـا فتـرضـى
الآلهة بدورهـا بأن ينزل كل واحد من
الأخــوة ستــة أشهــر ليـقيـم في العــالم
الـــسـفلـي الــــذي تحـكــمه ارشـكـيـكــــال
.وهــنـــــــا تخــبــــــرنــــــا الأســـطــــــورة بــــــأن
العـــراقيـين القــدمــاء كــانــوا يقـيمــون
عـــزاءً جـمـــاعـيـــا مـن اجل عـــودة الإله
تموز انتظارا لعودةالحياة الى الأرض
كمــا في مصـر القـديمـة في مـوت الإله
أوزوريــس . وجـــديـــر ذكـــره ان المـــواكـب
الحــسيـنيــة لا يكـتب نـصــوصهــا غيــر
الـشعــراء فمـا الـذي يـدفع العـراقـيين
لتمـثيل هـذا العـزاء كل عـام وبـإصـرار
؟ صحــيح أن الـــــدافع الــــديـنـي يـقف
وراء تـقــــــــديم الـعــــــــزاء . ولــكـــن هــــــــذا
الـــــدافع وحــــده غـيــــر كـــــاف . هل هــــو
الاحــتـجـــــــاج عـلـــــــى المـــــــوت والحــيـــــــاة
المـكتــوبين بـسـلطــة القــدر . هل يمـكن
لـــشعــب أن يهــب  مفـــزوعـــا في شـــوارع
المـدينـة ليـشكـل من احتجـاجه فـرجـة
مــســـرحـيـــة حـــزيـنـــة ؟ ان الأســطـــورة
السومريـة الأولى تروي لنا أن الكهنة
كــــــانــــــوا يعــــــدون لـلعــــــزاء في ســــــومــــــر

الـنــصف الأول. وعـنـــد الــشـيعـــة تملأ
أعياد الأئمـة الاثني عشر الدورة كلها
وأهم هــذه الاحتفــالات يبـدأ في شهـر
محـــرم . وهــــو أول الأشهــــر العـــربـيـــة
حيـث تتم فيـه طقوس الـتعزيـة. وهي
تــراجيـديـا يـتم اللـطـم والنــواح فيهـا
علــى شكل فـرجـة مـســرحيـة . تــدلنـا
كـتـب الــســـومـــريـــات الأولـــى علـــى أول
قـصـيـــدة حـب عـــرفهـــا الـتـــاريخ. وهـي
قصــة حب الآلهـة انـانـا للــراعي تمـوز
خــاتمـتهــا مــوت تــراجـيـــدي للعـــاشق
الراعي عنـدما تقـرر الآلهة انـانا وهي
آلهـة الأرض أن تـتملـك قيـادة العــالم

للتـراجيـديـا العـراقيـة القـديمـة التي
وصلـتنــا مــدونــة في الأدب الـســومــري
والبابلي تحديداً ؟ إن منحنى الحياة
الـنـمـــوذجـيـــة في المــسـيحـيـــة. ألا وهـي
حيــاة المــسيـح. لاتحتـل غيـــر النـصف
الأول للــدورة الــشـمــسـيــة الــسـنــويــة.
بيـنمــا النـصـف الثــاني يـسجـل حيـاة
المـسـيح بعـد ممــاته هـو وكـنيـسـته من
الصعـود إلـى عيـد الميلاد. أمـا هنـا في
الإسلام فأن الأعياد المـقدسة لاتشغل
غــيـــــر الــنــــصف الــثـــــانــي مــن الـــــدورة
القمـريـة الـسنـويــة. من المعـراج حتـى
عـــاشـــوراء.لكـن مـــولـــد الـنـبــي يقع في

ــــــــــــــــــــــارة ـاش

الفنانة سليمة خضير: أتمنى أن أكون ألف امرأة 
لأســـــــد ألف شــــــاغـــــــر لم تعــمـل به المــــــرأة في زمــــــانــنــــــا
* لـــديـك امكـــانـــات فـنـيـــة مـــشهـــودة في المــســـرح
والــــدرامــــا الـتـلفــــزيــــونـيــــة مــن خلال اعـمــــالـك
النـاجحة مسرحـياً وتلفزيونيـاً ولكن ايهما اقرب

اليك، المسرح ام الشاشة الصغيرة؟
- النــص الجيــد، هــو الــذي يفــرض نفــسه عـلي،
ولا اعـتقــد ان المــســـرح يفــضل علـيه خـيــار آخــر،
وسـآتـيك بمثــال حسـاس، حـينمــا داهمنـا الـوقت
في الفرقة القومية السـابقة، ولم نهيئ مسرحية
لمهرجـان دمشق المـسرحـي في مطلع الثـمانيـنيات
المـــاضـيـــة، وفي اجـتـمـــاع الفـــرقـــة المـــذكـــورة طـــرح
الفـنـــــان سلـيـم الجــــزائــــري عــــرض مـــســــرحـيــــة
)الـثعلـب والعـنـب( في هـــذا المهــرجــان. وكـنـت مع
الـــراحـل طعـمـــة الـتـمـيـمـي وفـــاطـمـــة الـــربـيعـي
وسـامـي قفطــان ابطـالهـا، وفي الــوقت نفـسه كـان
معـــروضــــاً علــي دور مهـم جـــداً في مـــسلـــسل مـن
اخـــــراج ابـــــراهــيــم عــبـــــد الجلــيـل، وللـحق، انــنــي
ضـحيت بهـذا المسـلسل وكـانـت )الثعلـب والعنب(
هي الـشـمعــة المـضـيئــة في سمــاء المـســرح العــربي
وقـتــــذاك، ومع ذلـك فقــــد قــــدمــت للـتـلفــــزيــــون
اعمــالاً مـهمــة، مـنهـــا )طيـــور البـنجــاب( و )آخــر
الليل( و )اعماق الـرغبة( وغيرها من المسلسلات
والتـمثـيليـات الـتلفـزيــونيــة  التـي لاقت نجـاحـاً

كبيراً.
* سليمـة خضير!..بعيداً عن الفن، كيف تمارس

حياتها، ولو لكم تكن فنانة، ماذا كانت؟
- انـــا والحـمـــد لله، مـنحـنـي الله مـــواهــب اشكـــره
لـيلاً ونهـاراً عـليهـا، فـأنــا احيـانـاً ارسـم، واحيـانـاً
اكتـب قصة او تمـثيلية او خـاطرة، واحيـاناً اطبخ
واخــــرى اخـيـــط، فهــــذه الامــــور تجـعلـنــي لا أمل
يومي، الى جانب عملي الفني، ولو لم اكن فنانة
لاختــرت أي مهنـة اخـدم بهـا وطـني، وكـنت اقـول
دائـمــــاً: اتمـنــــى ان اكـــــون الف امــــرأة لأســـــدّ الف

شاغر لم تعمل به المراة في زماننا. 

يعـــانـيهـــا الـــوطـن، وقـــد تــســـاءلـت بمـــرارة: اهـــذا
العـمل يــضـــاهـي اعـمـــالـنــــا المعـــروفـــة الــســــابقـــة
كالحـصار والـطوفـان وكلكامـش والبيك والـسائق
والاشجــار تمــوت واقفــة، مــاذا قــدم هــذا الــرجل؟
هـل البهـرجـة الـديكـوريـة ورائحــة البخـور كــافيـة
لإقنـاع المـتلقـي في ظل الكــوارث والمحن والـويلات

التي نعانيها في كل لحظة؟
ايــن هــــــو المــــســـــــرح؟ بل، لــم هــــــذا الاســتـخفــــــاف
بــالمـتلـقي؟ وكـيف به وهــو لا يــدري حتــى من هــو
وسط التـوهان الاجتماعـي والفكري والانساني؟
علـــى الـــرغـم مـن محـــاولات الـبعــض اظهـــار مـــا
تحـقق وكـــــأنه نــــوع مــن الفـــــوز الفـنـي والـنــــوعـي

لدائرة السينما والمسرح.

والمادية، وهذا شيء مؤلم في تقديري الشخصي،
خـصــوصــاً وان الـبعـض مـن اعـضـــائهــا اصـبح لا
يــــرى الا نفـــسه في كـثـيـــر مـن الامـــور، وهـــذا مـــا

جعلنا نسبح في مستنقع.
* وماذا عن شواغلك الاخرى؟

- الان، لــم يعــــد لـي ثـمــــة أمل في عــــودة المـــســــرح
العـــراقي الــى زهــو ايــامه، خـصــوصـــاً وان فنــانــة
المــســـرح تعــانـي في الــوقـت الــراهـن الخـــوف علــى
حـيــــاتهـــا في خــضـم هـــذا الــــواقع الـــذي لا امـــان
للانــســـان فـيه، والمحـــزن والمـــاســـاوي مــشـــاهـــدتـي
مــســـرحـيـــة )كـلكـــامــش( مـن اخـــراج فـتحـي زيـن
العـابدين قبل اسـابيع وليتـني لم اذهب لمشـاهدة
هـــــذا العــمـل في ظل الــظـــــروف الحـــــالــيـــــة الــتــي

رابطة نقاد 
المسرح ..هل 

يعـقل هـــذا؟!

مـــــسرح الاطفــــــال بـــين حقـــيقــــــة اهـــــــدافه وغــيــــــاب دوره
المعـنـيـين. وكــــان آخــــر هــــذه الــــدراســــات
الـعلـمـيـــة مـــا جــــاء في الفــصل الـثـــالـث
المـعنـون )مــدخل الـى مـســرح الاطفـال(
مـن كتــابنـا المـوسـوم )المــداخل التـربـويـة
ومـرتكــزات التجـانـس المعـرفي في ثقـافـة
الاطفــال( الـصــادر في بغــداد عــام 1999
والذي جـاء به التفـصيل الكـامل لمـسرح
الاطفـال ومـاهيـاته الا ان مـا كـتبنـاه لم
يجـد من يـأخـذه الـى الـتطـبيق العـلمي
لـتـــأسـيــس  قـــاعــــدة علـمـيـــة وتـــربـــويـــة
وأرضــيــــــة حقــيقــيـــــة لمــــســـــرح مــتـكــــــامل
للأطفـال، له وجـوده ونشـاطه المتـواصل
في حـيـــاة الــطـفل الـثقـــافـيــــة وازاء ذلك
ظـلت قضـية مـسرح الاطـفال مـتواصـلة
بتـأزماتها واشكالاتها دون حلول جذرية
ودون معــــــالجــــــة تــــــذكــــــر، مـع ان بعـــض
المـؤسـســات الثقــافيــة والتـربـويـة عـملت
علـى احتـواء بعـض الأعمـال المـسـرحيـة
المخـصـصــــة للأطفـــال وتقـــديمهـــا هـنـــا
وهـنـــاك بــشـكل مـتـنـــاثـــر ودون تـنــسـيق
بـصـيغــة مهــرجـــان سنــوي لهــذا المـســرح
وعـروضه، إضافـة الى تبـني هذه الفـرقة
المـــســــرحـيـــــة او تلـك لــبعـــض العــــروض
المسرحية للأطفال، الا ان هذه الأعمال
وهـــذه العــروض الــصغـيــرة ســرعــان مــا
انتـهت وذهب تـأثيـرهـا سـريعـاً، ومـا عـاد
يـذكـرهـا حتـى من الاعـداد الـقليلـة من
الاطفـال الذيـن تسنـى لهم مـشاهـدتها،
اضـافـة الـى ان هـذه العــروض لم تـسهم
بحل مشكلـة مسرح الاطفـال وتعبر عن
وجــوده الحـقيـقي، ان هـــذه الأعمـــال لم
تـشكل الا لبنة بـسيطة في اسـاس مسرح

الاطفال.   

اهـتـمـــام ورعـــايـــة مـن قــبل المـــؤســـســـات
الـتـــربـــويـــة والـثقـــافـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
المـعنيـة بــالطفل بـشكل خـاص، وكنـا قـد
نـاقـشنـا هـذه القـضيـة مـراراً وتكـراراً في
اكثــر من مجــال ومقــال منـذ عـام 1979
وذكـرنــا اسبـاب تجـاهـل مثل هــذا اللـون
مـن المـــســــرح وأهـمـيـتـه للــطـفل، وســبل
النهـوض به، وكنـا قـد وضعنـا لاكثـر من
مرة مقـترحـات ومعالجـات عديـدة لهذا
الغـــرض، الا ان مـــا اثـــرنـــاه وكـتـبـنـــاه لـم
نجـد من يهـتم به بجـديـة، فـذهب ادراج
الــــــريـــــــاح، ومع ذلـك كــــــررنــــــا الحــــــديــث
والنقاش والدراسـة والبحث في اكثر من
ورقــــة ودراســــة هـنــــا وهـنــــاك لـتــــذكـيــــر

يـــؤخــــذ ذلك مـن خـلال العـــرض ام مـن
خلال المكـــان؟ أي من خـلال استـضــافــة
مـســرح الـكبــار لعــرض مـســرحي مــوجه
لـلاطفــــال؟ ام ان هـنــــاك مـــســــرح قــــائـم
بـــــذاته لـلأطفـــــال لـلاطفـــــال له كـيـــــانه
الخــــاص بــــالمـكــــان والعــــرض والمـمــثلـين
والمشـاهـدين والمـتممـات الفنيـة الاخـرى
الـتي تعبـر حقيقـة عـن مسـرح الاطفـال

وخصوصيته؟ 
ان هــذا التـسـاؤلات الـشــائكــة التـي تثـار
مــــراراً وتكـــراراً حـــول مــســــرح الاطفـــال
عـنـــدنـــا هـي جـــزء مـن تــســـاؤلات اخـــرى
مـتتـابعـة وواسعـة مــا زالت دون اجـابـات
علـميــة مقـنعــة وشـــافيــة قــد ظـلت دون

مـســرح الـكبــار؟ ومـن اين يـسـتمــد هــذا
المسرح مقوماته وقوته ومادته وفاعليته
وعـوامل استمراره؟، وكيف له ان يحيط
بخصائـص الطفولـة ومراحلـها وينجح
بمخـــــاطـبـــــة الــطـفل وشـــــده علـــــى وفق
ذلك؟، هل يـأتـي ذلك عبـر مــزج الفئـات
العـمريـة المتعـددة في فئـة واحدة يـتوجه
اليهــا المسـرح بـشكل عـام، ام  ان عليه ان
يخـصـص لـكل فـئـــة عـمـــريـــة مـن فـئـــات
الـطفــولــة مـســرحــاً خــاصــاً بهــا ولهــا؟،
وكــيف يـتـم الـنــظــــر الــــى هــــذا المـــســــرح
ومــــشــــــروعــيــتـه الفــنــيــــــة والـــثقــــــافــيــــــة
والـتــــربــــويــــة والاجـتـمــــاعـيــــة، بــــوصـفه
مسـرحـاً خـاصـاً للاطفـال فحـسب؟ هل

بـالذهـاب الى المـسرح كـما يـذهب الكـبار
الــــى هــــذا المـكــــان؟، ومـن هــم الاطفــــال
الـــــذيــن يـــــذهــبـــــون الـــــى المــــســـــرح؟ واي
مـــســــرح؟ هل هــــو المـــســــرح العــــام ام هــــو
المـسـرح الخـاص بـالـطفـل؟ وكيف يمـكن
تحـديـد ذلك؟ومــا هي الاسـس العلـميـة
والشــروط الفنيـة والضــوابط التـربـويـة
الـتـي نحـتكـم الـيهـــا في المعـيــار الــدقـيق
لـــتـحــــــــديــــــــد شــكـل المــــــســــــــرح الخــــــــاص
بـــالــطفـل؟، وهل هـنـــاك ضـــرورة مـلحـــة
لـــوجـــود نـــوع خـــاص مـن المــســـرح معـنـي
بــالـطفل وقـضــايــاه، يـنفــرد بخـصــائـص
واســالـيـب وآلـيـــات وتقـنـيـــات تخـتلف في
جـزء كـبيـر مـنهـا عـن تلك الـتي عــرفهـا

مسرح ومسرحيون 


